خاد ث إل الشباب المىٽر 


ارلا هح ا 


للطبع والنشر والتوزيع 
القاهرة ۸ شارع حسين حجازى 
تلیفون ۳۱۷٤۸‏ 
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سمالا لي الزجیسم 


وة ان اما الو وهي قف جوف السود قى ونه 
الغغفدو > بكل ما تمثله التحديات الاستعمارية والصهيوئية 
والماركسية من أخطار ٠‏ تحتاج الى مزيد من تعميق مفاهيم 
الاسلام فى قضايا المقيدة والفكر وبناء الشخصية . 


فاليوم تواجه أمتئا حملات نفسية » وفكرية خطيرة 
تستهدف أول ما تستهدف تدمر مقوماتها الذاتية وشخصيتها 
العربية الاسلامية وتزييف قيمها ومقوؤماتها وتحريف اصالتها 
وصهرها فى بوتقة الأممية والعالمية واخراجها من مزاجها 
النفسى والاجتماعى . 


وقد كشف العدو فى عديد من تصريحاته عن هذا الخطط 
حاسبا آنه وسيلته الأولى لهدم ارادة الصمود ثم ارادة 
المواجهة والتأثر فى الصلابة والثبات اللذين يصدران أصلا 
عن ذلك اليراث الضخم من قوى الايمان والأخلاق ومفاهيم 
التوحيد والجهماد > وكلها تستمد معينها من الاسلام الذى 
أعمطى هذه الأمة كل مقومات بقائها وحياتها وأمدها بالقدرة 


0 


على مواجهة الأزمات والأحداث بصبر ويقين >٠‏ ينتهى بها 


ولقد قابلت أمتنا أزمات وأحداثا ومخاطر وقوی 
ضخمة » وصمدت فى مواجهنة .الأخطار' امانا منها نقيمها 
ومفاهيمها ٤‏ فكتب لها النصر وتحقق لها أن تستأنف دورها 
فى البناء ؛ وتقديم رسالة التوحيد والحق والعدل . 


ولذلك فان من حق الشباب المثقف علينا أن لقف معه 
وقفة. نواجه منها تلك السموم الناقعة › والشبهات العاثية 
التى يطرحها خصوم المسلمين والعرب ومازالوا يطرحونها 
فى محاولة لاخراج الاسلام عن مفهومه الأصيل ٠‏ او اخراج 
المسلمين والعرب عن اطار فكرهم ؛ وعن مضمون قيمهم 
LS‏ 4 
ولا قيمهم وذلك بغية أن يدوروا فى حلقة مفرغة فلا يحققون 
هدفهم من التصر الأكيد ۰ 


ومن الحق أن يقال أن أكبر المهام التى تواجه الباحثين 
أليوم هى تخرير امشكين والعرب من الدافرة القنلة 
التى يريد عدوهم أن يحبسهم فيها وعليهم آن يلتمسوا من 
فكرهم وقيمهم وطابع ذاتهم ومزاجهم النفسى الأستنيل ر . 
وعلى الباحثين أن يكشفوا ما استطاعوا وجه ”الحقيقة 
وآن يحرروا النقس العربية الاشلامية من زيف التغرقب 


والغڑو. الثقاف' وتحديیات. الاستعماز ومخططات ارب٠‏ "النفسنية 
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اوم یوی ارز نے 


جميعا » وان يكشفوا تلك الأخطار الزائغة والمذاهب الوثنية 
والمادية ودحض الغتريات التى تراد بالمرب والمسلمين 
وغکرهم ومقوماتهم . 


ولا ريب آننا فى خاجة الى أن نقدم للشباب النقف 
هذه الحقائق الأساسية كمنطلق للحديث عن امور ثلائة هى : 
بناء العقيدة ٠‏ بناء الفكر > بناء الشخصية . 


ان المفهوم الاسلامى قد تکامل تکاملا کلیا قبل أن ياحق 
الأول ل ا عة و ار ا ول ان 
بالفلسغات اليونانية وغيرها بوقت طويل › وان فهم المسلمين 
E E‏ 
الأولى شحنة دافقة من القوة والايمان والتضحية دفعت 
المسلمين 9 الأمام مائة عام كاملة > ولقد كان الرسول محمد 
صلى الله عليه وسلم ولا يزال وسيظل النموذج الأسمى 
وا ثل الأعلى القائم امام كل .المملحين والمجاهدين والنوابغ > 
والقدوة الأساسية الث رسيت كل ور النطولة والاتة 
وو 


وان الاسلام لم يلبث حين ضعف المسلمون ؛ وف مواجهة 
آكبر خطرين هما الحروب الصليبية وغزوات التتار › أن دخل 


۷ 


أرضا جديدة فى جنوب شرق آسيا وف افريقيا وافتتح قلوبا 
جديدة فأضاف الى معتنتيه أضعاف أصحابه الأصليين . 


ولقد کان ولا يزال س من أبرز قوانين الالام 
ونواميسه التى لم نتخلف : قدرته الفاثقة على تجديد نفسه 
وعلى اعادة صياغة فكره كلما انحرف هذا الفكر ٠‏ او أصابته 
دځائل تحوله عن حوهره وآنهھ کان دائہا « کیانا » جیا قادرا 
على الحياة والتجدد › مستطيعا كلما اصيب بعطب ان يعلو 
على جراحه ويواصل رسالته . ويكشف التاريخ هذه الحقيقة 
عن قدرة الاسلام الرائعة على ا سسع والتكيف مع المجتمعات 
وامناس والأقطار . 


على نحو الأنحاء » ومذ انتشر الاسلام الى:اليوم لم تتغاب 
عليه نحلة وان تقلب فى عديد من المحن والشندائد . 


ولقد حرر الاسلام ‏ العقل وحث على النظر ف الكون 
ورف قدر العلم ٤‏ و أن يواحه موجة الادية الطاغية , 


والاسلام لیس دیا للمسلمين وحدهم ولکٽه روح الفگن 
والشقافة والتاريخ فى العالم الاسلامى كله . 


وأعظم ما فى الاسلام ٠‏ تلك الظاهرة التى تميزت 
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عن بلاثر النظم وهى قدرته البارعة ى التوفيق التام ,بين الروح 
والادة والقلب والعتل والدين والدنيا واقامة منهج الحض ار ة 
عل ساس الأخلاق ( ويناء الغلم على اساس الضمير ه۰ 


,ولق التفت الى هذا المعى كثير من الباخثين الغربيين » 
واقار تعضهم الى هذا حن قال ٠‏ أن الاسلام هو اسي 
ائ الأنظة الحدكة أنه يشل الحاة بارغا ٠‏ وانة يوت 
اھتماما على درجة واحدة بالدنيا والآخرة »> والنفس و 
والفرد والمجتمع . ويقول « جرونيباوم » فى كتابه عن الاسلام ٠‏ 
ان الاسلام نظام دنیوی اخروی ٠‏ فى آن واحد » لا ينفصل 
فيه الدين عن الدنيا ولا المجتمع عن الشريعة »› ويقول 
« يرتراند واسل » في كتابه الثقامة والئظام الاجتماعى : 
ان الاسلام دين موجه للجماعة يتوغل فى حياة الفرد والمجموع 
توغلا كليا » ويقول « أرذولد توينبى » : ان عقيدة التوحيد 
التى جاء بها الاسلام هى اروع الأمثلة على فكرة توحيد العالم 
وان فى بقاء الاسلام أمل العالم كله . 


E AN ANN oe 
الاسلام بين الآديان وأنه ل يدع كما دعت يعض الأديان‎ 
الى الزهد فى الدنيا والائصراف عن ملذاتها والاقبال على‎ 
الآخرة » ولكنه جمع بين الدين والدنيا » وجعل ذئك كله‎ 
٠ ف سياج من الأخلاق الفردية والآخلاق الإاحتماعية فهو يترر‎ 
أن الفرد اسانس المجتمع ولبنة من لبنات الأمم . واه تقد حال‎ 


۹ 


بيسره ودعوته الى الجمع بين الدنيا والآخرة دون وقوع 
التناتض بين المثل العليا وبين الحياة العملية فربط الايمان 
بالعمل > وربط العلم بالممارسة العملية . 


والاسلام ينكر عبادة الجسد وتقديس الشهوة وعبادة 
الأيطال ويرى أن كل حضارة لا ترتكز على الخير والأخلاق 


۰ يقول « اميل درمنجم » ان حضارة الاسلام لا تحتقر 
الأمور الدنيوية ولكنها ترمى الى مثل اعلى رفيع بين الدين 
والدنيا يباعد بين النفعية والرهبانية على السواء د 


ويقول » هاملتون حب ) ان الاسلام لیس محرد تظام 


ومن هنا مان الحساة الاحتماعية ف العالم ألاسلامى 


فکرا ونقافة ولغة وتاریخا وتراثا ۰ 


و1 
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أولا : خصائص الاإسلام 


ودعائم الاسسلام تقوم على : عقائد ٠‏ وعبادات ٠‏ 


فى اطار الطابع الانسانى وهدم التفرقة العنصرية ٠. ٠‏ 


وأهم ما فى الاسلام هو : التطابق بين الكلمة والسلوك > 
وتحويل المعرفة الى عمل : والانتقال من علم « الاسلام » 
الى عمل « الايمان » . 


وقد اكتملت مفاهيم الاسلام فى حياة النبى صلى الله عليه 
وسلم ولم تنتص شیئًا ٤»‏ أو تزد شيئًا »> وكل ما جاء من بعد 
كان تفسرا لها وتوسيعا » من خلال باب الاجتهاد الذى حقق 
مقدرة الاسلام على تطوير المجتمعات ولم يكن اتصال الفكر 
الاسلامى بالثقافات الأجنبية . مضيفا اليها شيئا فى أسشسها 
أو قيمها الأصلية . 


31 


ولقد كان الاجتهاد دعوة الى فتح الطريق لتأكيد تعاليم 
الاسلام فى الالتقاء بالمجتمعات المختافة »> وايجاد الحاول 
لکل قضية تجد للناس مع تفر الزمن واختلاف البيئات 
مع المحافظة على القيم الثابتة الأصلية . 


والحياة »> بين الدنيا والآخرة » بين الروح والجسم > بين 


ويؤكد التقاء كل الأنشطة ف آتحاه واحد قوامه :۰ 


« وحدة النفس البشرية » . 


وبذلك يقضى على كثير من الأخطار التى تواجه الفكر 
العالى. الخاد > وازماتالنهن.الانسائة > ذلك ى هذا 
التمزق الفكرى هو أساس ازمة الانسان الحديث ٠‏ ولا ريب 
ان أزمة القاق التى يعانيها المثقف المسلم اليوم انما تعود 
الى أصل واحد ومصدر واحد »> هو أن ذلك الانسان 
قد ترك مقومانه الأساسية وقيمه فى نفس الوقت الذى اخة 
يواجه فيه الئْظریات الجديدة والمذاهب العالية » ولو أنه التقى 
بالفكر الاسلامى وهو مسلح بقيمه ومقيم على قاعدته لما وقع 
مثل هذا التمزق > ولا واجه مثل هذه الأزمة التى توصف 
بالضياع . 
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٤ 


: E E r 
کک ت کی ای کت ھا ہہ بو ی چ وی ر و‎ 


ولعل أبرز مقومات الفكر الاسلامى الأساسية هى تلك 
القدرة الدائمة على مقاومة كل عدوان وتأصيل القوة المدخرة 
وبروزها على نحو مذهل ابان التحدى › وذلك حتى فى اشد 
فترات الضعف » هذا بالاضافة الى القدرة الدائمة على مقاومة 
کل ما یضاد مفاهیمنا وقیمنا على مدی التاریخ کله : هذه 
القدرة القائمة على ايمان اصيل . 


١‏ س التوحيسد 


طابع الالام هو « التوحيد » ٠‏ فهو لبابه ومنهجه 
وقوامه والقاسم المشترك على قيمه الختلفة والعامل الأساسى 
ألآلهة أو انكار الخالق . 

و ا سا مان الا کا بدن ی 
علماء مقارنة الأديان من دعاة الصهيونية العالمية والماسونية 
الذين يحرفون الكلم . 

فالانسانية موحدة منذ نشأة آدم عليه السلام الذى 
القى اليه ربه التوحيد ومفهوم الاله الواحد »› والتوحيد 
هو دين الله الحق المذزل على جمیسع الأنبياء والرسل 
وهو الدعوة الحقة التى حملهما جميع الأنبياء الى أممهم 


1۲ 


حتی انتهت الى صورتها المثلى فى الاسلام خاتم. الديانات 
والحفريات كذب الادعاء بان البشرية كانت وثنية ثم. اهتجت 
الى الود من بعد ٠‏ فالحقيقة التى لا شىك فيها ان الاس 
کانوا أمة وآحدة وأنهم کانو! على التوحيد“ > ی کمسغا ثم ٬ضل‏ 
فريق منهم حين عبدوا عديدا من الآلهة وتحولوا بعد التوحيد 
الى الوثنية . وقد أشار « أربست رينان » الى هذا المعنى 
حين قال : ان المرب موحدون بطبعهم وان دياناتهم 
على التوحيد فانحرف بعضها ودخل فى فلسفات اليونان 
والهنبود والفرس ؛› مما حولها عن طبيعتها . 


ومن هنا كالت دعوة الاسلام الحارة المتجددة الى انكار 
الرموز أو تقديس الموتى أو عبادة الأبطال والعظماء او اقامة 
القبور الضخمة او التماثيل أو غيرها من الدواعى التى انحرغت 
E‏ عن التوحيد من قبل » وذلك حرصا على بقاء المفهوم 
الأصيل الذى نزل به القرآن . 

ولقد کان التوحید ولا يزال فيصلا ضخما وخطرا 
بين . الاسلام . وبين _ مفاهيم الغلسفات والمذاهب وما يسيب 
الى الأديان المختلفة على نحو يحرر _اللفس الانسائية من كل 


وثنية وعبودية . 
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والتوحيد فى مفهومه الأصيل هو أن يتقى الانسان ريه 
فی کل أعماله ولا یری سوی الله وحده سيدا وهدغا فليس 
غیره من یخشی آو اليه يلتحىء أو يستند فاذا عرف الانسان 
ناوه التوخة مره كبا كه كلك الى الى وال 
والشجاعة غلا يرى غير الله ولا يخشى سواه . 


ومن هذا امفهوم تفسه يقوم کیان الفكر الاسلامى 
فى مختلف الجوانب السياسية والاحتماعية والاقتصادية . 
ذلك أن مفهوم التوحيد فى الالام انما يرسم دائرة كاملة 
للمجتمع والفكر الانسانى كله قوامها سيادة الانسان للكون 
تحت حكم الله والتقاء القيم .الروحية بالقيم المادية » وارتباط 
التلب بالعقل ٠‏ والدئيا بالآخرة . 


وتعطى عقيدة التوحيد للمسلم اعلاء لذاته فلا خضوع 
الا الله سسبحانه > فلا يعبد الأفراد ولا الأبطال ولا الرؤساء 
ولا الصالحين ولا الأولياء ويقدر الناس بأعمالهم لا بأحسابهم 
ر و او و اتا 

والتوحيد هو الذى يقرر المنهوم الطلق الذى يفتح 
الباب بين الانسان والله سبحانه على مصراعيه بغير واسطة 
آ وشا 


% %* * 


10 


۲ -الحرية . 


والحرية فى مفهوم الاسلام أن لا يصبح الانسان عبذا 
لشهو اته أو عبدا لغر الله »> وقد حفظ الاسلام كرامة الانسان 
وأعلاها عن أن تخضع لسلطان غير الخالق ويآئف من أن يكون 
الانسان عبدا للائسان وحرص الاسلام على تجريد الانسان 
من كل عبودية للعباد او الخضوع لغرر الله لا فرق بين الكير 
والصغير والغنى والفقير والأسود والأبيض 


كما فرق بين حرية السلوك وتنظيم السلوك . ' 


وليست مقومات الخلق وضوابطه قيودا بقدر ما هى 
وسائل حماية وتوسط بين طرف الجمود والاسراف . 


ومفهوم الاسلام للحرية هو أعلى مفاهيم الحرية حيث 
تتحرر النفس الالسانية والعقل الانسانى من قيود الوثنية 
وعبادة الفرد والعبودية لغير الله : الاله الواحد > وقد آلقى 
مفهوم الحرية والاسلام أمام الانسانية الضوء الصادق قحرر 
النفسس الانسائية من كل قيود العبودية : عبودية الموى 
والنفس » وخلصها من عبادة غير اله . 

فالحرية فى مفهوم الاسلام ضد العبودية والرق والوثنية 
والظلم »> وهى حرية الفرد والمجتمع جميعا » ليست حرية 
امجتمع على حساب الفرد و لاحرية الفرد الممتاز على حساب 
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امجتمع والجماهير “ وهى حرية الفكر النطلق فى طريق 
الحق ٠‏ الى الاجتهاد والابداع والتجديد » له اجر اذا أخطاً 
وآجران اذا صاب وهی حرية امتدين حیث » له اکراه ٠‏ 


۰ والحرية ف ا الشامل القائم على ج 


والاسلام ينعى على الذين يستخدمون الحرية من أجل 
الغرض الخاص > أو الغايات الفردية »> وينعى على الذين 
يتبعون الرأى من غير أن يعرفوا آدلته ووجه الحق فيه ويأخذ 


عليهم ان يتمسكوا بالباطل متى استبان لهم . 


من قيد الجهل والخرافة والتقليد فى فهم الظواهر والأحداث , 


« ولقد كان الاسلام ولا يزال عاملا اساسيا فى كل 
حرکات التحرر التى قامت بها الشعوب ف عصرنا 
وان النضالات الوطنية جميعا التى اتطلقت تحت راية الجهاد 
فى سبيل الوطن كان الاسلام فى هذه النضالات رمزا المقاومة 
الروحية والثقافية ضد الاحتلال والاستعمار )(۱) . 


(۱) من بحث لروجیه جارودی . 


الآاخلاق 


ويشكل الاسلام منهجا انسنانيا متكاملا للفرد والجماعة 
قوامه : « العقيدة والشريمعة والأآخلاق » والأخلاق فى مفهوم 
الاسلام قاسم مشترك على مختلف القيم الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية والتريوية . 


ومغهوم الآخلاق فق الفكر الاسلائى يخظطلف اختلافا 
واضحا وجذريا عن مفهومه فى الأديان والفلسفات الآأخرى › 


فهو يقوم على هذا النحو الترابط التكامل الشامل . وهدفة 


وتتمثل التتوى فيه عملا وسلوكا » ولا تقف عند 
الناحية النظرية وحدها » والأخلاق الاسلامية أخلاق تثوى 
يكل ما تحمل كلمة التتوى من معان سلبية وايجابية بتدنب 
الحرام والاقبال على الحلال “٠‏ وتعنى االتقري : الوقاية 
ومدافعة الخطر واليقظة الدائمة للمحافنظة على الأصول 
مها جن الاتجرات: ا 


والأخلاق الاسلامية أخلاق تطبیق ولیست أخلاقا تخلرية 
ومن هنا يخطو ۶ الذين یبعتدرون الأخلاق ف الفكر الاسلامی 
امتدادا للأخلاق فى الفكر والفلسغات السابقة له أو الفكر 
اليونانى خاصة » وقد أخطأ المستشرقون الذين الفوا فى الأخلاق 
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والأخلاق ليوتانية وغيرها . 


رق الق ان كى الاية اة ن تب 
والسنة هى «أخلاق ايجابية تقوم على رقابة الله وتقواه 
فى مختلف التصرفات وتدخل كعنصر أساسى فى المجتمسع 
وألاقتصضاد والفسياشة والتربية ولا تنفصل عنها وتستمد كيانها 

من التوحيد أساسا فلا تنعزل عن الاسللام بل ترتنط يه 
وهى اخلاق تتوى اجتماعية تحمل طابع الايثار والتضحية 
بجزء من غطاء الله للفرد لمصلحة المجتمع وهى أخلاق قوة وعمل 
مع الحافظة هان رقلة الك زاغلا الخ لر والر ها 


> س البطولة : وعظمة الرسول 


e‏ البطولة فى e‏ مختلف عن منهومها فی غیره 
بين النظريين E‏ والفرنية ) ¢ ا ا نتيجة حاحة 


ا فى الالام کل ی ای کید س اه ا 
وسلم رسولا من لدن ربه فهو الذى أخرجته الجزيرة العربية 
ثم هو الذى أخرج الجزيرة العربية من الظلمات الى النور › 
وغيرها وغر العالم كله »> وهداها الى مفهوم التوحيد الحق › 
باذن ربه ووحیه . 


1۹ 


ولخد كانت البطولة العربية قبل الاسلام ابطولة اأكرم 
والشجاعة والئجدة » فاحتفظ لها الاسلام بهذه القيم بعد 
ان غير مدلولاتها وبواعثها فلم يعد الكرم من اجل المفاخرة به › 
أو النجدة من اجل المباهاة بها » أو الشجاعة من اجل الظهور 
ل ايف هدا كه جن ال الاين مرها ا 


وحررها من التوجه الى غير الله . 


ولقد كان مفهوم الالام فى تكريم البطولة بعيدا 
عن الأحجار »> فقد كرم الاسلام عمل العاملين ولم يكرم 
الأفراد لذواتهم وبذلك سما بالقيم العملية وخال بين الأبطال 
وبين التقديس او عبادة الأبطال الذى عرفته الأمم الأخرى . 


فالفکر الاسلامى لا يخلد لبطل لحمه ودمه ¢ أو تصدذعه 
N EE E AEN‏ 
فاذا اختار الرسول الرفيق الأعلى فعلى الرسالة أن تبقى 
وتستمر ومن کان يعبد محمدا فان محمدا قد مات › وقد عزل 
عم خالدا اهن القيادة فى أوج النضر خيفة أن يفن لتاس به 
وليعلموا أن الله هو صانع البطولة والأبطال . 
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شيئًا من الفخر والباهاة » وقصة صاحب النشب معروفة 


ذائعهة ۰ 


ولقد رسىم القرآن الكريم صورة رائعة للبطولة وجعلها 
دائما فى مواجهة المسلمين ٠‏ لتكون العبرة قريبة الى نفوسهم 
كان اال لان ال ا ل باون ااا 
ولا يحنون رؤوسهم للعدوان ولا يخافون غير الله . ۰ 


ولقد كان البطل دوما فى مفهوم الاسلام « استجابة » 
لحاحة الأمة والمجتمع ٠‏ ينبعث فى وقت ألآزمة ثم هو بعد ذلك 
يصنع الأحداث ويتود أتباعه الى مرحلة جديدة على ذروة 
موجة من موجات التقدم . 


0 الرسول 


اما سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله فائه قبل أن يكون 
بلاطل واعطم الها مير الى الؤد بالاخن. الحانع 
بين الانسانية والنبوة ( قل انما آنا بشر مثلكم يوحى الى ) . 


O E E E E EE 
أو غيرها من الصفات والأسماء انما هى اخراج للنبى من ابرز‎ 
معانى الايمان به وهى النبوة والاصطفاء والوحى الذى يربط‎ 

بين السماء والأرض . 


1١ 


ومحاولة تصوير عظمة. الرسول صلى الله عليه وسام 
ی ف ا اة و ان ا اا 
وهو التطبيق العملى للقرآن فقد كان خلقه الفرآن 
وهو الانسان الكامل الؤيد بالوحى > الصادق المصدوق › 
الذى اختارته المرب ليفصل بينهم وحكموه قبل أن يصطفى 
ازال رة ق اهر الح الاوة وفقر ا هذا اللن ر ضعا 
والذى وصفه ربه فقال : « وانك لاعلى خاق عظيم ) . 


الاسلامى للبطل وكانت صورته دائما وتجربته وعمله موضع 
القدؤة والتمثل »> طوال فترات التاريخ الاسلامى ومراحله › 
وما تزال وستظل موضع القدوة ۰ 


فهو الذی اذا اشتد البأس اتقى.الناس به فما يكون أحد 
أقرب الى ألعدو منه ؛ وهو الذى وحده الئاس عائدا من مص در 
المنوت على فرزرس عرى عندما خرجوا يلتمسون الخبر > 
وهو الذى وتف فى حنين كالطود بعد أن تفرق أنصاره 
غل اثر هجمة مغاحئة من العدو ينادى الئاس ٠‏ « الى الى » 
وهو الذى كان يفرق دائما بين موقفه فى الغار ولا قوة معه > 
ويلتمس نصر الله وموقفه فى « بدر » ومعه القوة يدعو فى وجل 
من أن .يكله الله الى الأسباب ويلتمس نصر الله مجردا 
وهو البظل الذى لم تذله الأحداث والقائد الذى لم يهزم قط »> 
وقد وئ خلال فلافة عكر اما شل الهحرة :خيلا من. القادة 
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المغاوير كونهم على البطولة والتضحية والايمان فاندفعوا بعد 
الهجرة يحققون كلمة الله ويكتبون صفحة بارعة من المجد . 


وهو محمد بن عيد الله « اليتيم ) الذی ما کاد یشب 
عن الطوق حتى رعى الغئم واشتغل بالتجارة وعزف 
عن مجتمع مكة وتطلع الى دين ابراهيم واتجه الى ربه 
فکان يتصد غار حراء يتعبد على مفهوم الأحنفاء حتى حاءه 
الوحى على رأس الأربعين فاجتباه الله واصطفغاه لحمل 
خاتم الرسالات وأنزل عليه خاتم الكتب السماوية فكان خاتم 


ولقد أمضى أقسى أعوامه فى مكة يدعو قومه ويواجه 
الخصومة والعناد والمكر »› ويلتى وحفنة أصحابه أشد 
العثت ٠ء‏ وما آمن معه الا قليل » ولتد صمد لكل مأ جربته 
قريش من وسائل التهر والاعنات ومن الوعد والوعيد 
دون أن ينالو منه شيا وعندما اراد عمه ابو طالب أن يختڊر 
أمره ال قولته الفاصلة ٠:‏ « والله يا عم او وضعوا الش مس 
فی یمین والقمر فى شمالى عاى أن أترك هذا الأمر حتى يظلهره 
الله أو أهلك دونه ما تركته » > واخرجه أهل مكة فهاجر 
وصحابته الى يثرب . 


وفى خلال عشر سنوات من الهجرة بايعت الجزيرة العربية 


۲۲ 


وانقادت ودخل مكة ظافرا فاستقبله اهلها ثرحف قلوبهم 
فعفا عنهم وقال كلمته الخالدة : « اذهبوا فأنتم الطلقاء » . 


ولا داثت له الجزيرة واقام المجتمع الاسعلامى اتم الله 
کمته وختم به رسالته وکانت حیاته نورا وهدی المسلمین 
ولم تبرح ٠‏ وملاذا لكل قائد وبطل ومفكر- ومؤمن › ففيها المثل 
العليا والعيرة الىالغة على الصير والايمان والخلق والكرامة 


وهذه شهادة رجل غیر مسلم فی النبی تلقی ضوءا كاشفا : 
لو ا ق 


« انى لأحب محمدا لبراءة طبعه من الرياء والتصنع > 
لم یکن متکبرا ولکنه لم یکن ذليلا ٤‏ فهو قائم فی ثوبه المرقع 
كما أوجده الله وكما اراد > يخاطب بقوله الحر البين قياصرة 
الروم وأكاسرة العجم »> أخرج الله به العرب من الظلمات 
الى النور “ وعقد شعاعه الشمال بالجنوب والمشرق بالمغرب »> 
وعم ضوءه الأرحاء ولطالا دلت ان الرحل العظيم کالشهاب 
من السماء وسائر الناس فى انتظاره كالحطب » أن كلمة لا اله 
الا الله لترن فى آناء الليل وأطراف النهار فى تلك الاين 
الكثيفة » . 
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س الفكر الاسلامى_ 


ان بناء الفكر الاسلامى فى اطار الاسلام وعلى قواعده 
الأسباسية من وحدانية الله وسيادة الانسان فى هذا الكون 
نحت حكم الله وى ظله > انما يمشل جوهر الأيدلوجية 
التى لم تتوقف طوال تاريخ الاسلام والتى لا يستطيع العرب 
والمسلمون أن يخرجوا عنها . 

فالفكر الاسلامى يمثل النظرة التكاملة فى الأبعاد الثلاثة 

التى قرر علماء الانسائية انه لابد من توافرها لتكوين حقيقة 
انسانية تجمع الأبعاد . الروحية والمادية والعقلية > روحها 
العلم والخلق . 

والفكر الاسلامى يتميز بأئه مركب وأن كل القيم عناصر > 
علاقتها به هى علاقة الجزء بالكل ٠‏ ولا سبيل الى فهم عنصر 
من عناصر الفكر الاسلامى على حدة » بل لابد ان تكون العئاصر 
كلها مترابطة متشابكة . 


والثقافة العربية هى وليد الفكر الاسلامى . 

وتتميز كما يتميز الفكر الاسلامى بذاتية خالصة › 
واضحة .»> ضريحة تختلف كل الاختلاف عن طوابع الثقافات 
الأخرى . ا 


o 


ولقد أت الفكر الاسلامى صلابته وا ستقلاله وقدرته 
على البقاء » فانه فى أكثر من أزمة >٠‏ حالت مقوماته الأصيلة 
بينه وبين الستوط > وظل محتفظا بذاتيته فى مواجهة الغزو . 

والفکر الاسلامی فكر تجریدى ولكنه يصدر من منطلق 
الاق والحيساة , 


يقول الفيلسوف المسلم محمد اقبال : المسلم لم يخاق 
ليندفع فى التيار ويساير الركب البشرى حيث سار ٠‏ بل خلق 
لتوجيه العالم والمجتمع والمدنية . 


٠‏ وأبرز ما يتسم به الفكر الاسلامى اصالة نظرية الع فة 
عنده » فقد وضع القرآن اساس المعرفة واستوعب غيها 
أساليب العقل والذوق والتجربة وجعسل منها كلا متكاملا 
غير قابل للتمزق ۰ فتقوم نظرية.المعرفة ف القرآن على ساس 
الكم والكيق والروح والمادة والاية والسبب ٠‏ اذ وبط القرآن 
بين الحواس والعقل والوخدان > « كما وضع أهم القواعد. 
بأن الغيب فوق طاعة العتل وقدرته كما دعا الى التقدى 
والتقرير وعدم التعحل ف الحصول على النتائج * شل 
قبل البحث وعدم المكابرة والعناد 6 ودعا الى . المراحعة 
والمعاودة كما دعا الى الاستمساك بالحق والينعد عن الذ 

والجعد عن العرور 
والجهر بالحق والدفاع عنه ) »م 1 
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۷ امعرفة والعقيدة 


. ويفرق المفهوم الاسلامى بين المعرفة .والعقيدة > 
فا معوفة تتمل :فى الثقافة. .العامة » والعا ية المشاعة للنايس 
جميعا والتى تمثل ؛ التغرف على انواع المعارف ‏ المنثورة 
فى الثقاغات المتعددة وهذه تختلف اختلافا واضحا عن العقائد 
التى' تتصل بأمة. بذاتها والتى تتشكل من خلال تراث وقيم 
وتاريخ ودين وهى تختلف اختلافا واضحا فى كل أمة عن الأمة 
الأخرى » وتختلف بين أمم الشرق والغرب > وتختلف بين 
المسلمين وبين غير المسلمين ٠‏ وبين الشرق والغرب » وقد 
نشکلت الأمم منذ قديم من خلال عثائدها وقیمها و لغاتها 


٠‏ اولقد قامت امم فن الشترق: على المغفهوم الروحى: الخالص 
وقامت أمم فى الغرب على الفهوم المادى الخالص > أما الأمة 
الاسلامية قهى تتميز بالتراث التوحيی دى الخالصس الف ائم 
على منهج متكامل من العقل والوحى ؛ ومن الروح والادة > 


ومن هنا فقد كان من الضرورى لأمتنا وهى مفتوحة 
النوافذ [لمعارف امختلفة أن تکون على امان واحد دعتیدتها 
التى تحكم النظرة الى٠‏ كل أموزهاً > فهى دائما على وعى 
بالتفرقة الواضخة: بين المفارف والعقائك ء٠ ٠‏ 


۷ 


۸ منهج العام التجريبى 


ومن هذا المطلق أنشاً العلماء المسلمون : المنهج العلمى 
التجريبى > وهو منهج اسلامى اصيل من ثمرات الحضارة 
الأسلامية وهو يتخطى النطق الأرسطى »> القائم على التياس 
ويتجاوزه ٠‏ فقد انشا الاسلام منهجا يعبر عن خصائصس 
حضارته وفكره > هو المنهج التجريبى » وليس ذلك غري 
الاسلام طلب العلم فريضة ودعا القرآن الى النظر 
ن 


وعلى سبيل الحق ولیس على سسبيل التجاوز نرى 
والطب والهندسة والرياضيات ومن هنا لابند من ان قول : 
ان القرآن هو الذى انشا المنهج العلمى التجريبى 
وتعالی للمسلمين ف القرآن فل انظروا ماذا ف السہوات 
والأرض )» ( سورة يونس ٠١١‏ ) كانت فتحا لهم دفعهم 
الى دخول هذا المجال . 


ولسنا نحن الذين نقول ذلك عن انفسنا » ولكن هم 
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لوبون قى كتابه « حضارة العرب » وأقربها شهادة الدكتورة 
سجريد ٠‏ هونكة فى كتابها « شمس الله تشرق على الغرب » 
وهذه واحدة من هذه الشهادات »› سجلها بريفولت فى كتابه 
« بناء الانسمانية » > يقول : ليس ثمة ناحية واحدة من توأحى 
الازدهار الأوربى يمكن ارجاع اصلها الى مؤثرات الثقافة 
الاسلامية بصورة قاطعة » فان هذه الؤثرات توحد أوضح 
ما تكون وأهم ما تكون في تلك الطاقة التى تكون ما للعلم 
الحديث من قوة متميزة ثابتة » ان ما يدين به علمنا لعلم العرب 
ليس فيما قدموه الينا من كشوف مدهشة لنظريات مبتكزة 
فحسب ٠‏ بل يدين هذا اللعلم الى الثقافة العربية بأكثر من هذا : 


« ائه يدين لها بوجوده نفسه » ۰ 


ويقول « برتراند راسل » : ان العرب كانوا أميل 
الى التجريب من الاغريق وخاصة فى الكيمياء » ويقول الدكتور 
عمر فروخ وهو من المتخصصين ‏ 


« ان المسلمين قد قلبوا العلم اليونانى والفلسفة 
اليونانية رأسا على عقب »> فقد كانت معرفة اليوئان بالنجوم 
خرافات فى الآكثر » ومحالات فى الأشتل > وكان منقولا 
من المصريين والبابليين ٠‏ فقد استطاع الفكر الاسلامى أن يجعل 
من النظر الى الثجوم علما صحيحا وأنكر خرافاته » . 


وأبرز المقاهيم فى هذا الصدد : أن قيم الاسلام لم تكن 


3۹ 


aN‏ التقسدم العلمى: بل ' كانت مشندره 
من ره فقد جمع الاسيلام وهو ما تفرد به بين جرية 


الفكر واستقامة الدين .. 
٩‏ س حضارة الاس لام 


وعلى تاعدة العلم والأخلاق. اقام الاسسلام حضارته 
٠‏ يقول: لیوبولد فابس ( محمد اتد ) : :۵ اتفزدت 
Eee‏ الاسلام وحدها بانبحاسها الى الضاة دون سان 
aE‏ جمعت فی فجر ئشاأتھا: کل التومات 
المعالم له نظرته الخاصة الى الحياة وله نظاہه إلده 
2 مه لتشریعی 
مل وله منهجه المحدد لملاقات >١‏ 

ھج قات الأفراد بعضهم عت 4 
خل هذا المجتمع ٠‏ كانت هذه الحضا 5 ا ۴ ن 
فرنڌ هو يل ال > ر ولید٥‏ حدتث تاریخی 
۰ ۴ زي ران الكريم وكان مردها الى رجل فذ 
ريح هو «حمد رسول الله » وقد جاء الاسلا نظا 
ملا للحياء قح امتح جقا حضارة جديدة ي "٠‏ 
أن القرآن الكريم قد حمل بذوز الحضارة حن زى 
العلم والعقل والبرهان وهو ما حقق مقام «.المنهخ الت 


الا ۰ 6 e‏ 
سلامى » ١‏ حجر الزاوية ف بناء الحضارة البشرية الر a‏ 


وقد. رسمت: حبار الالام منهجا فابتا.توامه انظ رة 


۳ 
N۰ 
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الانسانية وطابع التوحيد والعدل والاخاء > وتميزت بتلك 
النظرة الشساملة الى الآخلاق والدين »› وذلك المنهاج الاجتماعى 
المتميز ولم تستطع المۇؤثرات الطارئة أن تغر من خصائص 


وقد اتسمت الحضارة الاسلامية بالسماحة والانسانية 
والعالية فقد حرصت على توفرر الحرية لغرر المسلمين واحترمت 
شسعائرهم وفتحت أمامهم أبواب الناصب وأعطت المرأة حقها 
وحريتها » وربطت بين الروح والمادة وربطت العلم بالدين 
والسياسة بالأخلاق “ وقد تميزت بطوابع عدة اهمها : أنها 
رفضت ما خالف التوحيد » وحافظت على مقوماتها الأساسية 
وكرمت العقل وشرفت العلم ولم تفس التكامل بين العقل 


والوجدان . 


وقد قدم المسلمون فى مجال الحضارة اضافات بعيدة المدى 
فى مجال العلوم الكيمائية والطبيعية › كما أضافوا فى مجال 
العلوم الانسانية وكذا فى الطب والفلك والسيدلة واللاحة 
والجغرافيا وف علوم البحار والصوت والضوء وفى الأرقام 
والحساب وف الجبر وق المراصد وآلات الاسطرلاب وصناعة 
نورق > ففى الطب عرفوا طبيعة كثير من الأمراض كالجدرى 
والحصبة واستعملوا الأمصنال فى معالجة بعض الأمراض 
ووصفوا تشريح الجسم الانسانى وصفادتيقا > وعرفوا العقاقير 
فشجل ابن البيطار الف عقار ام تعرفها اليونان وقد اكثشفها 


۳۱ 


الغرب وحددوا مبافعها ومضارها . والف آبو القاس الزهراوى 


كابه ف الطب والجراحة فى عشرين مجلدا »واطباء الاسلام 
هم اول :من فتت. الحصى :فى المثانة وسدوا الشرايين_ النازفة . 


وکتبوا فی الجذام والحصبة والجدرى وعدوي الطاعون 
واسعملوا المرقد ( البنج ) فى العمليات الجراحية والأطاء 
امسلمون هم اول من كشف النقاب عن الدورة الدموية ودودة 
الانكلسيتوما. كما صحح الأطباء العرب آراء بقراط وجاليئوس 
ف التشتزيح ووظائف الإعضاء ۽ a ٠‏ 


وعرف الفكر الاسلامى التطعيم ضد الجدرى واستخدم 
طباء المسلمون عفن البنسلين وعيشن الغراب كمراهم > اما 
طب العيون فهو من صناعة العرب وقد ظلت تذكرة العيون 
العربية تستخدم حتى القرن التاسع عشر وقد احتل المسلمون 
المركز الأول فى مجال الطب فترة تزيد عن خمسمائة عام . 


وق ا الأخرى نجد اضافات باهرة > فقد اخترع 
امسلمون الساعة الدقاقة والزوالية واكتشفوا قوانين فق 
۰ وعرفوا تركيب النار اليونانية واستخرجوا قوة البارود 
لدافعة واستعملوا الآلات القاصفة واتقنوا من تسقية الفولاذ 
وهم اول من استخدم البوصلة فى الملاحة > واكتشفوا الابرة 
المغناطيسية التى انتقلت الى اوربا فى القرن الثانى عشر ونتلوا 
القمح الاحمر ومشاتل النخيل , | 


وهم الذين وضعوا اصول علم الجبر وحساب الثلفات 
3¥ 
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نطو غلم الحسأب الاغريقى ونقلوا القطن الى الاندلنر 
وكانت علوم المسلمين فى الجغرافيا والفلك هى صاحبة الفضل 
الأكير فى الكشف عن الأمريكتين ٠.‏ ۰ 


كما كان للفكر الاسلامى اضاغاته البارزة فى مجال العلوم 
آلاننانية : ( الاجتماعية › والسياسية والاقتصادية ) . 


فقد قدم ابن حزم نظرية المعرفة الاسلامية وقال : ان المعرفة . 
تتكون بشهادة الحواس وبأول العقل ( اى بالضرورة ) وبالعقل 
من غير استعمال الحواس وببرهان راجع من قرب أو بعد الى 
شهادة الحواس وبذلك حل ابن حزم أعظم مشكلة فى قاريخ 
نظرية المعرفة » هذه المشكلة التى جاء مؤرخو الفلسفة الحديثة 
فاخذوها غنيمة باردة > كما نشبا الامام الغزالى (١‏ علم النقس 
الطعام تمتد الى سائر الشهوات . 


SS N aS aE E 
التاريخ والاجتماع والاتتصاد‎ ٠ وضع أساس علوم ثلاثة هى‎ 
> أما ابن مسكويه فقرر نظرية التطور قبل دارون‎ ٠ السياسى‎ 
قوشم اكرون الكون انسل اة الان اة المضرة‎ 
قبل أن يعرفها الفكر الأوربى بألف عام على الأقل + واعلن‎ 


۲ 


ابن رشد وحدة العقل البشرى.» وقدم الامام الشافعى نظرية 
التعايش السلمى وتوصل الشساطبى الى نظرية التعسف ق 
استعمال الحقوق »> وسسبق آبو العلاء ‏ دالتى الى كتاية 
الكوميديات الالهية وسبق الطرطوشى میکافیلی فی وضع سس 
السياسة ف كتابه الأمير واثر البخارى وعلماء الحديث فى 
بناء منهج التاريخ الأوربى الحديث وبعد وغاة البخارى بحوائى 
عشره قرون بدات فكرة تحديد منهج للتاريخ تظهر فی اورہا 
ونقله الشرقيون على انه أمر جديد وهو مأخوذ اساسا من 
منهج المحدثين المسلمين وشيخهم البخارى ٠.‏ 


. وسبق الفكر الاسلامی علماء الغرب ف محال كتانة 
المكفوفين التى عرفت بالحروف البارزة فقد عرف العلاء 
المسلمون هذه الطريقة وسجلها على بن أحمد بن يوسف وسجل 
الباحثون ان الفارابى سبق ( انشتين ) الى بعض النظربات 
ف نطاق نظرية النسبية وان الغزالى سبق ( هربرت -سبنس ) 
ف تخطيط الدولة والمدينة وقارن بين کل منهما وبين جسم 
الانسان . 


وقد حدث کل هذا وسجله علماء أوربا اليوم واعترفوابه > 
اما المسلمون غما زالت مناهجهم التعليمية والجامعية لا تشر 
الى هذا السبق »> وكان اولی بهم آن یسجلوه فی مجال دراسات 
علم النفس والاجتماع والسياسة والاقتصاد والتربية جميما . 


X% % * 
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ا اة العربياة 


ولقد كانت اللغة العربية من ابرز مقومات الفكر الاسلامى 
الفارينخ .المتضل ٠‏ هو ارتباطها بالشران .. ا 


افاللغة.العريية هئ لفق العرب نولغة الاسلام نفضسةه » 


فھی تمثل کر الشرق الاسلامی بکل ما فیها > ولا ریب أن 
الاسلام اساس من مقومات الفكر عند الأتراك والفرس والافغان 
والباكستان والملاويين . 


وقد كانت مفجزة القرآن انه جمع الأمم التى تتكلم 
العربية فى أسرة واحدة » وقد عرفت اللغة العربية يفتاه 
الذي لا حد له : يقول الخليل بن أحمد فى كتاب العين : ان 
عدد ابنية كلام العرب ٠١‏ مليون و ٠.٠١‏ الف و٣إ)‏ كلمة »> 
ويقول الحسن الزبيدى ٠‏ ان ما يستعمل من الفاظها لا يزيد غن 
٠ه‏ لفظا ٠‏ وعندما نزل القرآن أزاحت العربية السريابية » 
والكلدانية > والنبطية » والأرامية › واليونانية » والقبطية قبل 
أن ينقضى قرن واحد »> فلما بلغت. القرن الثالث الهجرى 
تحولت الصلوات فى الكنائس اليها “ ثم كتبت بها آللغات 
التركية , والغارسمية والأوردية والأغانية والكردية والمغولية 
والسودانية 'والابجية وآلساجلية. > كما كتب. بها اغة اهل 
الملايو وقد حدث هذا من الف عام . ا 


Yo: 


4 


ثم دخلت الى اللفات' الأوربية كالفرنسية والالانية 
والانجليزية » وى اللغة الانجليزية وحدها أكثر من الف ية 


عربیيه . 


٠‏ واللغة العربية من الناحية العلمية تفوق اضخم اللغات 
ثرو* واصواتا ٠‏ ولقد كتب جول فيرن الروائى المشهور قصة 
e‏ عن قوم شقوا فى أعماق الأرض طريقا الى جوفها فاي 
خرجوا سجلوا اسماءهم باللغة العربية فلما سئل فى ذلك قال : 
أعتقد أنها لغة المستقيل . 


وللغة العربية دلالات واضحة : فان كلمة الوفاء منها تشغل 
من لسان المعرب أربع صفحات كاملة من الجزء العشرين » بيني 
لا توجد كلمة الوفاء فى بعض اللغات أصلا . 


يقول عمر بن الخطاب : ان اللغة العربية تثبت العقل 
وتزيد فى المروءة لأنها لغة أمة استغنت بالأخلاق فى بداوتها عن 
القوانين “٠‏ والأنظمة المكتوبة . 


ويجمع الباحثون على انه ما من فن او عام أو معئى من 
a‏ أو نثر ا فيه الناس ف أدب من الآداب اله وله 
ضریب فى اللغة العربية > وقد جمع احد الباحثين مائة وثماتين 
صوره من المقابلات بين الأدب العربى والآداب الأوربية بينما 
وجد بضعه وثلاثين صورة فى الأدب العربى لا ضريب لها فى 


۴٦ 
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ويقول ( بول كراوس ) : لا لغة عربية بدون القرآن . 


ويسجل (سيدلو ) ان اللغة العربية حافظت على 
صفائها بقضل القرآن . 


ویقول ارنست رینان ۰ 

« ان من أعجب ما وقع فى تاريخ البشر وصعب حل سره 
انتشار اللغة العربية > لقد كانت هذه اللغة غير معروغة 
بأدىء ذى بدء فبدات فجأة فى غاية الكمال » سلسة أآى 
سلاسة ٠‏ فقة آئى فتن 6 كامله بحيت لم يذخل ملبها منذ 
يومها ذلك أى تعديل مهم › فليس لها طفولة ولا شيخوخة . 


ظهرت الأول أمرها تامة محكمة »› ولم يمض على فتح 
الأندلس أكثر من خمسين سئة حتى اضطر رجال الكنيسنة أن 
يترجموا صلواتهم بالعربية ليفهمها النصارى > ومن أغرب 
المدهشسات أن تنبت تلك اللغة القومية وتصل الى درجة الكمال 
وط الصبحارى :عند اة من الرحل »> طك اللغة التى. غات 
اخواتها بكثير مغرداتها ودقة معائيها وحسن نظام مبانيها > 
وكانت هذه اللغة مجهولة عند الأمم ٤‏ ومن يوم علمت ظهرت 
لنا فى حلل الكمال الى درجة آنها لم تتغير آى تغير يذكر > 
حتى آنه لم يعرف لها فى كل اطوار حياتها لا طفولة ولا شيخوخة 
ولا تعلم شيئا عن هذه اللغة التى ظهرت للباحثين كاملة من غير 
تدريج وبقيت حافظة لكيانها خالصة من كل شائبة .. 

۷ 


س 


الاسلام خلال ثلاثة وعشرين غاا 
الرشول واتماما للدين ,أ“ .' 


8 ویقول العلامة مضطفی صادق الرافعی ٠‏ « أن العمردية 
دين قائم على اصل خالد هو القران ١‏ ذا 
الأيلون راك " ن الكريم وقد أجمع 
لاواون والآخرون على اعجازه الا من لا حفل له ی ا 
يتجاهل أو جاهل یتزندق ۰ ثہ |. اا 
e‏ قر آن: یجب نان 
ا و يدنو الفهم منها لا بالمران والمزاولة ودرس 
وغنون بلاغتها والحرص على سلامة.الذوق بها :۰ وکل 
3 يجعل الترخص فى هذه الايئة وأسالييها ضرا من الفساد 
والحال الخاضة انى قصاجة هذه اللغة ليست نى الناظها ,> 
ف تريب .الفاظها » ءً E‏ 


١ ٠‏ س القرآن السكريم 
اشرات والفگر السلا خقد حق آن تقول عله له یدن کیا 
ESSE ۰‏ ج کا يقو لون ¢ أو کڌاب مواعظ کہا يە" 
وکان کماله ختا لحياة 


الوم اكملٹ لكم دينكم واتممت علیکم تعمتی ورضنیت 
الما هو منهج شال لامور الدتيا والأخرة : أعتل منامن. 
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العقيدة والشريعة والأخلاق > فالاسلام ليس ديا فقط » ولكنه 
ين وفظام حا 4 لا قصل نيه الخلاكة بين اك والانسان حن 
الضلة بين الانمان و اتان وهو ها حيفا ولق خط 
الله القرآن من أن يطرا عليه تحريف أو تغيير > فهو الوثيقة 
الكدلةة وا لرك الان انا تجن زلا النكي واا له 
لحافظون )۰ 


وقد أعطى القةرآن العلوم كلها ر دنيوية واخروية ) من 
والسياسة والاجتماع والاقتصاد والتربية )١(‏ . 


وما من أمر يعرض للمسلمين من أمور حياتهم الا وجدوا 
له فى القرآن اصلا وطريقا ( ما فرطنا فى الكتاب من شىء ) 
وأصول العلوم كلها من القرآن › علوم العقائد والعلوم 
الاتسانية وعلوم الطبيعة والكيمياء »> ومع ذلك فهو ليس كتأاب 
تاريخ ولا كتاب علم ولا كتاب فلك ولكنه كل ذلك جمیعا › 
فقد رسم الحق تبارك وتعالى فى القرآن « أصول الناهج » 
ووشتع الخطوظ الماة للفكر والحية وتك االاتسانبة 
على الد الول أن ل عا ى كل عر جلى اللي 
الذى يناسيها داخل اطار الاسلام . 


والحديث عن الاسلام يطول وله مكانه › وأبرز ما يقال : 
N N NAT SS A‏ 


۳۹ 


ان الاسلام قد أعطى الانسانية منطلق النظرة العقلية والعلية 


حين قال : 
(٠‏ قل هاتوا:برهانكم )) . 


رنف 1 ساطیر 1 ۶ ٣ als‏ ا " rh‏ 
: والأوهام والخرافات التى عا عليها انا 
طویلا ٠.‏ ا 


وبشهادة الذين عرفو القرآن من الباحثين : 


» أن القرآن حفظ التفاهم بين الشعوب الاسلامىة 
ويها من الشعوب ٤‏ وحفظ اللفة العربية من أن ب-2 
۰ :ي“ من ان تتمزق 
لى لهجات » فقد استعصت اللغة العربية بغضله على نكبات 
1 2 ب 1 1 8 و ۰ ج 
لما اننشرت اللفة العربية ولا بقى التفاهم میسورا مع فکر 
اربعة عشر قرنا » بينما اللغات الآن فى العالم كله لا تستوعب 
الا فكر قرئين أو ثلاثة » وخاصة لغات أوربا» . 2 


يقول العلامة ايتان دينيه ( الذى أسلم وتسمی ناصر 
الدين دی 0 لو عاد اصحاب الرسول اليوم الينا 
ميسورا لهم ان يتفاهموا تمام التفاهم مع أهل اللغة 
العربية » وهذا عکس ما يجده مثلا الفرنسسيون اليوم مع اهل 
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القرن الخامس عشبر المیلادی الذين هم اقرب اليتا من عصر 
القوکن-) و ددا ا CS ٠.‏ 


١١‏ د الشريعة الاسلامية 


4 وة د قدم القسرآن. الى الانسانية أعظم . عطاء‎ e 


ولسنا نقول راينا كمسلمين فى الشريعة الاسلامية 
عميد كلية الحقوق بجامعة فينا ٠‏ 2 8 
١.‏ أن .البشرية لتفخر بانتساب رجل كمحمد اليا » 
اذ أنه رغم اميته فقد استطاع قبل بضعة عشبر قرنا .أن يأتى 
بتشريع سنكون نحن أسعد ما نكون لو وصلنا الى قمته 
بعد ألفى عام ) . 


ويقول ( فمبرى ) : « ان فقهكم واسع جدا الى درجة 
أن اکى الححب كلا مكرك ف انك ل تتتيطرا به 
الأنظمة والأحكام الموافقة لبلادكم وزمانكم » ويشول 
( جوتة ) : « أية شريعة لم تتمكن من أن تعلو فوق شرع 
محمد ؛ وان التشريع فى الغرب ناقص على الرغم من تتدمه > 
ناقص بالنسبة للتعاليم الاسلامية > واننا أهل أوربا بجميع 
مفاهيمنا. لم تصل بعد الى ما.وصل اليه محمد وسوف 
لا يتقدم عليه آحد » . 

3 


لطبوع ل ف توندس 1۸۹۹ « ان ف الفقه' اسلانی ما. یکی 


e ll الانسائية‎ 


وقد تأگدث هذه .المعانى جمی عا على نحو واضنح حيذما 
و ی للقانون الدولى عام ۱۹۲۷ وقرر المؤتمر 


E 
e التشريع‎ 


ثانیا ان الشريعة الاسلامية صالحة ا وع 
ان قکون ie‏ عاليا ا : 


مأخوذا من 2 ۰ 


العرودة والاسلام 


E‏ العروبة والاسلام فى الفكر العرنى الاسلامى 
ترابطا 2 دون تقبل ای نظرية وافدة تتنكر لهذا ممتي 


٠ e‏ فالفروة حزء من السام بل بل الاسلام 


$ 
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فالاستلا- هو الرابطة التى جمعت العرب كلهم على ايمان. واحذ 
لول الأستلام البقى العزب ف٠‏ جزيرقهم قبائل:متفرقة لا قدر لها 
فى: تاريخ الحضازة الابستانية .> فللاسلام على العزب 'فضيل 
توبخيدهم ر وفضْل -اطلاقهم . فى: معارج ' الحضارة وفى.. الحياة 
الالمتانية.>>ان .المرب توجذو؟ بالاسلام > وان الاسلام. جغل 
مهم قو ة عالية ‏ خاملة و MK.‏ .آذ 2 . قاعدة 
E : EE : SS‏ 


وقد شحب ب السلا الدعوة ا القائةاعلن الم“ 
والأنساب وصنع التفاضل بها »> يقول الفريد كانتول اسميث : 
« الاسلام هو الذى“خرج بالعرب: من. ديازهم الى العالم »> 
فالاسلام سیب عظمة أالعرب Ee‏ 4 8 الذين 
نشرو! الإسبلام فى بقاع الأرضٍ » « 1 

ا SN‏ کل ھی e‏ بدون الاشاد 
لډ شىء ٤‏ واذا ذل العرب ذل الاسلام" ٤‏ وقد وردت ا 
وآأزربعون ية كريمة ' ق الترآن عن صلة العرت بالانسلام Û‏ 
والعرب كما قال عبر بن الخطاب : هم اة الاسلام ...| 


ولد انت » العروبة الحنينية » هې مهاد الرسالات 


(1) عمر فرّوخ. :. العروبة القتصخى: . 


{¥ 


السمباء الڏى جاء به الاسلام مجددا والذی کان محمد صلی 
لله عليه وسلم ختامه »> ومن هنا فقد كانت دائرة العروبة 
بقیمها الجغرافية والتاريخية مرتبطة بالاسلام دينا ومنهج 
حياة » وينه انطلقت الرسالة وحملت الرسالة الى العالن 
لتبليغها » وما تزال العروبة منذ اوائل العصر الحديث تتجدد 
لتحمل رسشالة الاسلام مرة اخرى الى الانسانية » وان التحديات 
التى تواجهها اليوم فى أعمق أعماقها هى دعوة الباطل والوثنية 
التى حطمها الاأسلام منذ بزوغه ٤‏ وما يزال قادرا على تحطيمها 
واعلاء كلمة الحق والتوحيد الخالص(١)‏ . ۰ 


٤‏ س التساریخ الاسلامی 


كشف الاسلام صفحة فى التاريخ الانسانى لا تزال تهز 
النفوس وتعجز العللين والباحثين »> فان سرعة التشسار 
الاسلام واستطاعته فی خلال فترة تقل عن قرن من الزمان 
تحقيق نصر ببسط به جناحيه من حدود الصين الى حدود 
فرنسا ما زال معجزا للباحئين بمقاييس الذاهب الادية 
وما زال عجبا ف تقدير الناظرين ان تلتصر الجيوش الأسلاية 
القليلة العدد على الجيوش الضخمة › وقد جاوز هؤلاء جميما 
تقدير قيمة العقيدة التى طرحها الاسلام فى العالمين ومدى 
اعجازها الذى يفوق كل المقاييس والمقدرات . 


مس ب ب 


. راجع كتابنا : العروبة والاسلام‎ )١( 


٤ 
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ولا شلك ان للاسلام تفسيره آالذاتى الخالص للتاريخ 
والذى يختلف اختلافا واضحا عن تفسر المذاهب والأمم 
والدعوات الأخرى . 


وقد صور هذا الغرد كانتشول سميث حين قال ٠‏ 
« ان المسلم يحس احساسا جادا بالتاریخ › آنه يۇمن بتحقيق 
ملكوت الله فى الأرض > يؤمن بان الله قد وضع نظاما عمليا 
واقعيا يسير البشر فى الأرض على مقتضاه ويحاولون دائما 
ان يصوغوا واقع الأرض فی اطارہ › ومن ثم فھو دائما يعيش 
کل عمل فردی او اجتماعی وکل شعور فردی او اجتماعی 
بمقدار قربه أو بعده من ذلك النظام الذى وضعه الله والذى 
ينبغى تحقيقه فى واقع الأرض لأه قابل للتحقيق » . 


وعيرة التاريح الاسلاہمی ھی أن المسلمين حملوا معهم 
الى كل مكان : الحق والعدل “٠‏ وكانوا قادرين على الاندماج 
فى المجتمعات والتأثير فيها وبلورتها › كما كانوا متفتحين أزاء 
الفقافات والفلسفات والحضارات السابقة لهم والمعاصرة › 
يأخذون منها ويدعون »› على قاعدة فكرهم ووغق مقوماتهم 
الأصيلة التى لم يتخلوا عنها » سواء فى مرحلة البتاء 
حين واجهوا حضارات مختلفة أو فى مرحلة المقاومة 
حين هاجمهم التتار والصليبيون والفرنجة . 


ولم يكن تاريخ الاسلام هو تاريخ العظماء واللوك 


5 


ۆالقادة) ونا گان .تاريخ الجماعة الاسلامية كلها ولم بينظرو 

قظرا ۔صوفيا أو قدنسي! ٠‏ وقد کائت 8 
دائها لئ الحافظة على وحدة الفكر وسبلامة .اقيم .الاتسبانية 
وکان مفهوم التقدم فى التاريخ الاسلاہمى ول یزال انه قو هة دافىة 
4 الميتل e‏ یعتمد: اسان شامت. يواتع e‏ . 


e‏ وقد eT‏ روح الايمان والاتدام ES‏ صبفحات 
'التار يڪ اا و لم يکن خصسوم صادقین 
حڼن.. نه اخاوا دعویى انتشار E‏ : 

والحق ا و الا ام ونع E‏ اال حين یل يذه 
وین ا 
0 عليه 6 وقد وضحت هذه الحقرقة e‏ 


وقد د اهار تريتؤن a‏ ر ریات ا الک ا الماد 
ss‏ ا 0 ا a‏ و 
التفسير الى تن د حين يرغب ف ل 
واحذة العوب. و غلبتهم على غیر هم ويام 2 غاز تهم واتساع 


¥ 
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رشعتهم بات اأقدامهم فلم ' سق أمام المۇزخين الا أن 
ق الصلة الصحيحة لهذه :الظاهرة الفريدة فراوا. انها ت 
فى هذا الشىء الجديد .ألا وهو الاسلام € 


ومن اهم ما تجدر الاشارة اليه فى هذا المجال ان التاريخ 
الاسنلامى لا يفسر الا على اأساس « التصنور الاسلامى » 
والفظرة الاسلامية للحضارة الانسانية » أما محاولة تفسيره 
على مذاهب الغرب فان ذلك من شانه أن يؤدی الى نقائج 
خاطئة . ذلك ان المنهج الغربى فى مجموعه يقوم على اساس 
من تجزئة الكون والطبيعة .والفصبل. بين اس والدين . 
ومن هنا يكون تطبيقه فى قضايا الأدب أو التاريخ أو الأجناس 
الاه اؤ شه الافتاان كفن مصتكر اط ر اب ك وقد أخطا 
جمیع الذين اتخذوه اساسا لھم ف أبحاثهم ف هذه اأحالات 
وانكشف عوار نظریاتهم بعد قلیل . lef‏ النظرة الاسلامية وروح 
الحضارة الاسلامية فتقوم على اساس وحدة الكون وانسجام 
قوى الطبيعة واتساتقها > والاسلام هو. وحده الذى يحقق هذا 
المنهج ويختلف به عن جميع مناهج الفكر فى الشرق والغرب(١).‏ 


وقد أكد هذا المعنى العلامة محمد اسد ( ليوبولد فابس ) 
حين قال : « ان وجهة النظر الاسلامية مخالفة على كل حال 
الا 


۷ 


لوجهة النظر الغربية الآلية ٤‏ قد نغى الغرب فكرة الثبات على 
الاطلاق واستعناض عنها بفكرة التطور ۔على. الاطلایق آنا الاسلام 
فيجمعهما « الثبات والتطور . وفكرة التظور المطلق. لكل 
الأوضاع ولكل القيم ولاصول التصور الذى ترجع اليه القيم 
فكرة تناقض الأصل' الو اضح فن اء الكون وف بناء الفطرة 
الانسانية > فنمادة الكون ثابتة الماهية تتحرك حول محور شثانت 
لا يتغير مطلقا وقيمة وجود تصور ثابت للمتومات والقيم 
خرورى جدا ووجه الضرورة فيه هو ضبط الحركة البشربة » 


٠‏ - التحديات فى وجه الاسام 


ونحن الان فى هذه المرحلة ا ال 
والاسلام يجب أن نذكر التحديات التى تواجه الفكر الاسلامى 
والثقافة العربية . هذه التحديات التى يتف من ورائها 
الاستعمار فى مختلف صوره وكذا الصهيونية وتقتضى منا 
مقاومتها. والتنبه لها > واليقظة الكاملة ازاء مخططات 
المتربصين » وذلك بتفنيدها والكشف عن اكاذيبها وتزييف 
شىبهاتها . 


ولتد كان كقاح المغكرين المسلمين على مدى تاريخ 
الأشلام قائما فى سبيل تحرير القكر الاسعلامى من هة 
الفلسفات الوافدة عليه سواء منها اليونانية أو الفارة 
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۶ ا ومحاربة الشيطرة | الثقافية التى ترما القوی 


3 


ولقد كان الفكر الاسلامى قادرا دوما على المواجهسة 


والمقاومة › فلم يستسلم للنظرية الواغدة مطلقا »> بل قاومها 


وكل ما يشغل بال اعداء الفكر الاسلامى الآن هو انشاء 
مقلية عامة تحتقر كل متومات الحياة الاسلامية بل والشرقية 


التوجيه »> وبذلك تستطيع قوى النفوذ الأجنبى تحقيق أهدافها 


فى أى شخصية حضارية أخرى . 


وسيظل الاسلام هو آكبر مقوم فى فكرنا وحضارتنا 
ومجتمبعنا › لأنه بطبيعته اقرب الى الفطرة الانسانية وأيعد 
عن التعصب ٠‏ وآمن بالخلق والتوحيد من العثار >“ وأقدر 
على اعطاء النفنس البشرية حاجتها دون اغراقها فى الالحاد 
والاباحية » غير أننا فى حاجة مستمرة ودائمة للعمل على 


المغاهيم والكشف. عن الفوازی والخلافات ¢ ما 
8 لاسلامی وحضارته وین الفكر الوآغد الذ EÊ‏ 
نفوذ الاستعمار بأهداه الراب “١‏ د دى يدحل فيه 
ss‏ يه الى خلق ولاء وتبعية فكرية 
9 يوني و الت > 


2 ولذلك فان عاینا أ ند ء 
r‏ 2 ن ندذڪر دائما ان هدف التق , و 
الثقانى هو الحيلولة دون الت أ" أ أف اتغريب والغزو 
lS‏ 1 ب 
وتطبيقها فى مجتمعهم “٠‏ والعمل الائ وإ . . 
فکری شامل ٠‏ أو تذويب الخلامات ثم على مع قيام التقاء 


وحدة فكر عربية اة 1 0 ی 
والحضارة الغربية . وء ميادة الفكر الغربى 


ن هنا فة ن 
اادد واب 2 الدعوة الى الربط بين الأصالة 

النحو يحفظ ذاتة 
تسه العرب والمسلمين 


وشخصيتهم وکیانهم ومزاجې ال “ اکرب وا 
العالمية أو الأممية . ا يدصهر ق بوتقة 


ذلك أن بين الماد 

2 0 2و والحاضر وا اھ‎ e 
الاسلامی ترایطا وییا ہی م دا استقیل فی مغهوم الفکر‎ 
نه يې ۶ 2 زت ر‎ 
> مڻ امسر ر الف ایی ر ن ن‎ 
» لاسلامى الذى يعد مصدرها الرئيسى والأےرل.‎ 
ی صیل. مغد طبع‎ 


ال شتا ت 
الشقافة العربية فى المافى ولا یزال يطبعها وسیظل ` 


0۰ 
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| ميه ولد رفض الفكر الاسلامى مبدا التقليد -ومبدا التبعية 
عة ليست معزفة حقيقية »> ولاشك ان خطر التقليد ينطبق' 

الماضى والوافد جميعا . ولقد کان من آبرز ما. يتميز به 
ف الاسلامى هو قدرته الدائبة على ان يأخذ حاجته 
من .ا٠‏ ثقافة: تفرض على امته ويرد .الباق » غهوأ الا يأخذ 
الاما يزيده قوة وما يتفق مع مقوماته الأساسية , ١ ٠‏ 


وهو قادر علی ان یحیل ما یأخذ الی کیانه ویشکله داخل 
أرادته . ولذلك مان علينا لكى نحتفظ بأصالتنا مع .التجديد 
ر ان نبقى على رسوخنا بالنسبة لنقطتين : مفهوم التقسدم » 
ومفهوم سلامة الخابع . 

وعلينا أن نؤمن بأن لنا شخصية. ولنا رسالة 
١‏ الى الانسائية . . 


الحياة العامة هو الذى يعطى شخصيتنا قوة دافعة >٠‏ فلنجعل 
الانتقال الى مجال التطبيق واعطاء تعاليم الاسلام صيغة' 
التئفيذ أول خطانا من أجل تحقيق حتمية التاريخ التى تعلى 
من شأن الحق وتزهق الباطل مهما علا واستطال. .. 
والمسلمون مدعوون أن يقدموا للانسانية جوهر فكرهم ليهزم 
الفسكر آلوثنی الادى الذى تشيعه الصهيونية وغرها 
من الاتجاهات المذهبية وتدفعه وتدامع عه م 
0١‏ 


١‏ ان للاسلام ذاتيته الخاصة > ولا ريب ان فترة الشمى 

اتی مرت بالعالم الاسلامى لا تمثل حقيقة الاسلام ٤‏ فالاان. 

ف جوهره يعطى الأمم والأفراد كل عوامل القوة والحياة 

والنماء 4 ولقد کائنت تجربته الأولى مضيئة مشرقة 4 و الاسلل 

صالح لكل زمان ومکان , لیس تراثا 5 3 

ا دان ومان وهو ليس تراثا موروثا ولكنه الدعوة 
من الحق تبارك وتعالى الى الناس جمينا , 


e‏ يردون رکود المسلمين الى الاسلام سه 
يخطئون غدح الخطا ء مان الاسلام براء من كل عناصر التاخر 
دالرکود “ ولا ريب ان الاضمحلال والضعف الذى مر بامسلير" 
وھ سر کل الایاب» ذلك مر اتان 
المدلين عن اصول الاسلام ومقوماته واندفاعهم وراء فکر 
سر فکرهم ومقاعیم غر مقاعیممم ٩‏ اوا انخرافهم عن مر اله 


تاریخ الاسلام لم یخل قط فی جمیع مراحله »› 
جد اضرو حلكة وظلام من المصلحين الأحرار 
النوابغ ذوى العقول النيرة والهمم الصادقة » الؤ. 
e‏ بعد عصر “ يصححون المفاهيم » ف 
E‏ لاولی والمصادر الأصيلة من القرآن والسئة الصححة 
ويرفعون اعلام الهدی والرشاد . 


o۲ 
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Ê‏ من تقاليد غريبة عنه » ومن طبيعة الالام تلك القدرة 


> اسقط خلالها الفكر الاسلامى كل ما دخل الى جوهره 


على رفغض الدخيل ٠»‏ قدرة الجسنم الانسانى على رفض 
کل جسم غریب ۰ a ٠.‏ 

ولا ريب أن انبعاث المسلمين دوما »> وائبعاث كل الث 
مستمد من فكرها ومقوماتها »> وان الطريق الى حفظ الكيان 
هو حماية العقائد والأصول التى تقوم عليها الأخلاق من الشبه 
كرك 6 ودر دهده المتكرك هى الفلسفة الاد 
التى يحمل لواءها الاستعمار والصهيونية من اجل توهين 
عقائد المسلمين والعرب . 


ولا ريب أن أصالة الذاتية فى مواحهة خطر محو الذاتية 
هى قضية اليوم الكبرى ٠‏ وان أخطر الأخطار هو الفصلل 
بين العلم والآخلاق أو الباعدة بين العقل والروح › 
وتلك هى أزمة امجتمع الانسانى المعاصر ومصدر القلق 
والغربة التى يعانيها بعض الشباب ممن فقدوا صلتهم 
بمقومات ديئهم وفکرهم . 

ان آزمة القلق والضياع التى يعانيها الشباب ااثقف 
أا دال مدر و اة ٠:‏ 


هو انه ترك قيمه الأصيلة وسبح بعيدا عن الشاطىء 


o۲ 


بغير طؤق النجاة . وكل ما يصادم الغطرة البشرية والطنىة 
الاتمائية لا يدوم “ وان الانحراف ليس طبيعة ولا كذلك 
کک مرض > وان النفس الانسانية قادرة 
أن تعود E ES‏ 1 1 * ھت 1 

و حرى الى الخير وان تصحح مسارها وكذلك 


وهو 9 4ة 1 الآخلاق عن الآدب أو السياسة أو الاجتماع 
وهو فى هذا يختلف عن الثقافات الأخرى > التى تمن بالي ى 

: عن الثغا ات الأخرى ¢ ۱ م ال ا 
SS‏ لتى تۇمن , جزئا 


بين لقيم > وقد اكد هذا المعنى عشرات من الباحثين ومنهم 
« جود » فی کتابه عن المدنية الحديثة حيثف يقول: « أن الدذة 
لیس يها وازن بين القوة والآخلاق > ومنذ عصر 
لنهضة ظل العلم ف ارتقاء والآخلاق ف انحطاط ۰ 


8 رسالة الاسلام فى هذا العصر للانسانية كلها ولأهله 
ولا هی : التوفيق بين العلم والأخلاق وبين الدنياوالآخرة 
ونيڻ الوح والمادة ۰ وأنه لاند من تحدید خط دة" يقفصل 
E .‏ ا 
a‏ والتبعية وبين التصديد والذوبان ٠‏ ولاند 
من تحديد المواقف فى مصطلحات التربية والتعليم والفلدىة 


والعتلم '. 
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فالعلم عالمى بطبيعته »> وهو ملك للانسائية كلها . . 


ولكن الثقانة قومية »› والتربية قومية “٠‏ وان الدعوة 
الى عالمية الثقافة والتربية انما تستهدف القضاء على الأمم 
ذات الرسالات الكبرى وهى لم تخرج بعد من مراحل الضعف 
والقكامل. ٠‏ 


ا ا اة الاه الى مرها انوي 
والأخذ منها بما يزيد شخصيتنا ثوة ٠‏ ويدفعنا الى الأمام > 
yr‏ نحفظ لنا ذاتيتنا ون > شخصیتنا ۰ 


أن وحدة الثقافة العاسة عبارة خلاة ولکذها تخفی 
لاستيعاب كل ثقافات الأمم وعقائدها فى بوتقة الثقافة السائدة 
المسيطرة بالنفوذ الإستعمارى . 


ESN LN E SEE 
بكي 7 اران واتتة ا ارج‎ ١ فلن ج ال ان‎ 
والقدوة › وترقية النفس الانسانية وتحريرها من قيود‎ 
فالنفوس الى سناغها‎ ٠٠ الشتهر ات بحيت تضبح ربانية الهحفت‎ 
› الإسلام كانت قادرة على المقاومة للغاصب وتأكيد الحق‎ 
ودل التشحة القالبة > والغبل ف انجاه الكمال الاتيياي ء‎ 


٥ 


1 < صبيل الى أقامة وحدة كر الا بتوحيد التربية والتعليم 


والثقافة » ار هة 
2 ٺل وحدډده التعليم ھی ساس وحدة الفكر ووحدة 


علينا أن نوقظ 
نوقظ مقوماتنا الأساسية الد ی غرفھا الا ر 
الاي لن رز ر ٠‏ 


0 


- القدرة على مقاومة كل مضاد لمفاهيمنا هيمتًا وقیمتا . 
ثالثا ‏ حماية مقوماتنا وأرضنا 


رابعا س تأصیل القوة المدخرة 


آ2 ۰ a‏ 
الضعف وابتعاشها . e‏ 


أن يقظة الاسلام ف هذه المرحلة بعد أن کتب المسامو 
کثيرا وحرروا مفاهيم الأسلام انما يتمثل فى كلمة واحدة 8 
تحويل الاسلام الى الايمان وتحويل الكلمة الى سلوك ٠‏ 


١‏ - وثاثق خطرة 
: و ف السنوات الأخيرة و ا ذات دلالات تکشف 
5 
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مخبلطات ريسبت بنذ ستوات, يميدة وظلت فى ملى الكتمان 

حتى افلتت منذ قريب وكان حقا علينا أن نراجمهاأ بدقة 
وان نقف أمامها وقفة جادة وواعية ء والشباب المثقف مدعو 
الى ذلك بحكم المسئولية التى ستلقى عليه فى السنوات 
القادمة )١(‏ وف مقدمة هذه الوثائق بروتوكولات حكماء 
تيون الت غرفت هاه 4 7 ولي اتل الى العام الالام 
قبل عام ۱۹۲۸ بعد أن حجبها الوذ الفكرى الغربى وهى تدور 
كول الأهدات الول الي يدها :الو تة الال 
للسيطرة العالمية والتن جعلت من قيام اسرائيل منطلقا لها 


% 3% * 


.وقد :كشفت هذه الوثائق حقائق كثيرة تتعلق بتازيخ 
الاشنسلام المغاصر والحديث وخاصة فيما يتعلق بالرابطة 
بين العرب والدولة العثمانية وموقف السلطان عبد .الحميد 
من اة اة وف الت بعد ان امان اشرات 
على معارضة مشروعها فى السيطرة على فلسطين. وهذا أيضا 
من الأمور الخطيرة التى حجبت طويلا عن العرب والمسلمين 
وتكشف = مڻ هذا ا بالصهيونية وھی النحلة 
الباردة ى See‏ الى واف ن وة ات 
الأخلاقية والاجتماعية للعالم كله ولأصحاب الاديان ودورهم 


oN 


من وراء نظریات دارون “ وتيتشة › وفرويد »> وغ 
و المذاهب المادية والوجودية واللحدة واللاسة 
ف هده الوثائق عن محاولة تحطيم وحدة 
: * جامعه بين افريقيا وآسيا > وتبدو هذه الؤامرة 
يا يعرف الآن بتقرير كامل بترمان الذى عقد له مۇتمر 


المخطط الصهيونى فى ٠‏ فلسبطين وناك عش ى ي ا 
٤ e‏ کت عسرات من الوقائق 
و ن د لعها الشباب المثقف ليعرف ايعاد الحياة الفكرية 
والثقافية والاجتماعية التى نحياها والأخطار التی تھدد اتن“ 


0 وهئاك الى جانب ذلك عشرآات من الشهات والتحدا“ 
و ا ي تطرح وتکرر وتعدل وتعاد اغا 
: تفهمه ووضوح الرؤية بالنسبة له »> 

يدعو ء نظرية فها ال 1 
عر لفكر لعربی الاسلامى 


ج النظر الى ما وراء النصوص والكلمات ٠‏ 


. E 
قولوا من کتب ولا » ذا الكاد‎ 
و وهل هدا الكاتب مجروح‎ 


لتقد د تفرقة 
: دعانا الي التفرقة بين المعار ف 


o۵ 
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والصخيح > .فلا تخدعنا المقدمات ولا العيبارات الناعمة 
التى تخفن وراءها :السم الزعاف.ولنحذر من القول بأن الإسلام 
روح فالاسلام السانى جامع. بين: الروح. والمادة.» وإنجذر 
من كلمة علوم دينية وعلوم دنيوية انما.. هناك علوم. عقلي 


التغزنب: ليست بالجزم واليقين ھی شس خصینغا ولا واجدة منها 
اليونانية.الاغريقية ٠‏ والفرعونية الوثنية > والجاهلية العربية ؛ 
والأوربية الغربية 5 


۶ ولیشن ف الاسلام رجل :دين بمفهوم كلمة.: ReligienxX:‏ „ 
الفزنية» ظك:ممناها اة لا يصدلح لغهم موز للعاثين بسب 
انقظطاعه عن صضحبة انئاسن ا 9 عالم الدين. ى الإسلام 
وليس رجل الدين فقد كان دائما من أئمة شراح القوائين 
المدئية » ويرجع ذلك الى مفهوم الاسلام نفسه ٠‏ الذق نهو كين 
ونظام حياة والذى يدعو أبناءه جميعا الى الاندماج فى امجتمع 
ولخت ين نانح اللا تيت فسن ٠ق‏ الااق ية نة 
تدی رجالر دین إهم ق ملاقتهم بالإلام قوق لیت لغرهم 
وليس فى مفهوم الاسلام حكومة « ثيوقراطية » . : 


والققدم مهوم الاسلام-::تقدم. مادى۔ومعنوى معا . 


0 


وليس ف القدر الاسلامى ما يميت شجاعة ال 
او يؤدى الى فتور همته . a CE‏ 


ومفهوم التجديد ف الاسلام هو مفهوم التجديد فى العلن": 
لا يەن ان يقوم الا على اساش تعاون الماضى والحاشر» 
واا ف حاغنتره على ما اسسى العقسل فى ماضيه () 
ونحن رى أن هناك تقاربا واضحا بين الفكر المادى والفكر 
الوثنی جمیعا وقریب منها مغاهيم الانحراف التى تعلى الروح 
وتنكر الجهاد وتدعو الى السلام الكاذب مما يسب الى تولستوي 
وغيره مما لا يقره الاسلام . 


ان كلمة القرون الوسطى امظلية 5 تمظنا ولکنها قود 
اوربا والغرب ¢ حين سقطت روما ف القرن الرابع او عادت 
ال ی رن لرا عر ا بخن شی ر 
لانسانية والعالم كله منذ بزوغ الاسلام فى القرن السادس 
خلال الت نة كابلة ٠.‏ إن الترون الونلى فقتل رر 
يقول کور لویجی رینالدی ٠‏ قام المسلمون والعرب فى ظلمات 
بربرية القرون الوسطى_ باعادة نور الحضارة والمدنية الذى 
کان قد انطفا فی جمیع بلاد الغرب والشرق حتى القسطنطينية ة 


ومن الحق ان يقال ايضا ان يقظة المالم الاسلامى 
س 5 7 - 
(1) عن المرحوم العلامة الدكتور محمد أخمد الغمرأوى. 
وا 
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لم تكن بفضل الغرب ١‏ فقد بذأت اليقظة من أعماقها وان هذه 
اليقظة بدات منذ وقت طويل سابق للحملة الفرئنضية وقد بدأت 
من قلب الجزيرة العربية ومن الأزهر الشريفُ قبل وضول 
الفرنسيين بأكثر من خمسين عاما ومعنى هذا أن يقظة الفكر 
لا يتخلف فى الاسلام هو التجدد من داخل الكيان الاشلامى 


وبعد فان أمامى حقائق ثلاثا أقدمها للشباب: المثتف 
ف مطالع القرن الخامس عشر کاش فا عن رسالة الاسلام 
للائنسانية : 


الأولى ¦ تؤكد أن المسلمين قادرون على اأستعادة 
دورهم وتقديم قكرهم للانسانية ٠‏ يقول برناردشو ٠‏ 


« فى المستقبل العاجل عندما يريد الرجال المفكرون 
ان يلجأوا الى دين يحمى الفضيلة ويقى المجتمع “ ويكون 
سببا للحياة السميدة فى البشر غسيجدون الاسلام هو الدين 
الوحيد الذى يضمن لهم التقدم والنجاح والاسلام دين حرية 
لا دين استعباد وقد قرر اخوة الناس منذ الف وثلاثمائة 
وخمنتين عاما > وهو المجدا الذى لم يعرف عند الروم السابقين 
ولا عند الأوربيين والأمريكيين الحاضرين » . 


11 


% wi 


ان الالام هو المذهب الوحيدبين المذاهب اتيش ية 
يغتخ اأدين "الالامئ بلدا ما يتكرطر غليماكلية ماته ل يحذه 


ليومنا هذا أن خرج منها » . 7 
الثالٹ : يؤكد قدرة القرب على قيادة النهضة 


يقول روم لاندو : 


لا یوجد سبب على وج الاق برو الرعم أن الري 
فقسد الصفات التى ی 
العظيمة فهو لا يزال يملك تلك الرجولة والمروءة وذلك 
ای اسان ان يحيكن بين المرب ولا يتأثر بانسانيتهم 
التى تعمر قلوبهم وكرمهم » . 

تلك صورة فكرنا وشخصية أمتنا فى لظر بعض المنصفين 
ولكنا يجب أن نقرر أن الصهيونية العالية والاستعمار تعيل 


1۲ 
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اھ نے ییک ل 


من أجل تدمير ذاتية هذه الأمة ومقوماتها التئ تتمثل فى اصالة 
فكرها المستمد من القرآن › ومن أجل هذا تكون رسالة المثقفين 
والباحثين تحرير المفاهيم وتصحيح الأخطاء ودحض الشبهات 
والالحاح الدائم بالكلمة على تذكير أمتلا بشخصيتها وذاتية 
فكرها التى يجب أن تبقى قادرة وصامدة وان تكون على صلة 
لا تنقطع بمصادرها الأولى ومنابعها الأصيلة فهى وحدها 
القوة القادرة على مواجهة الأخطار ودفعها وتحرير الأرض ‏ 
والفسكر معا . e‏ 

انور الجندى 


O Ta SS 
I AM RR RS خضائص الاسالام‎ 
E O جد التوحيد‎ 

PO ASA SA جد الحرية‎ 

A SRSA RSS ب الآأخلاق‎ 

ڳڍ البطولة وعظمة الرسول N Sa‏ 

TAA Sat SSSA SS الرسول‎ + 

ج الفكر الاسلامى OR SS‏ 
المعرفة والعقيدة N raa‏ 
منهج العلم التجريبى Aue‏ 
3% حضارة الاسلام e Gas‏ 
القرآن الكريم CALVES CAS‏ 

EF SS ANE د الشنريعة الاسلامية‎ 

COE العروبة والاسلام‎ 
CE eS AR التازيخ الاسلامى‎ 

التحديات فى وجه الاسلام AT ola‏ 

OV SS AS SS ٭ ونائق خطرة‎ 


رقم الایداع بدار الکتب ۱۹۸۰/۰۴۳۱۲ 
الترقیم الدولی ٩۷۷ ۷۳۲۸ ٥۸ ٣‏ 


http://kotob.has.it 


